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يه للبقاء في الإليز
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يسير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الخطى ذاتها التي أوصلته عام  إلى سدّة الحكم
من خلال النبش في قضايا التاريخ، خاصة ما تعلّقَ بماضي باريس المشين في الجزائر، نظرًا إلى أن هذا
يــة أو مــن الملــف يســتطيع أن يُكســبه أصــوات في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة تــأتي مــن الجاليــة الجزائر

الفرنسيين المتطرفين.

وبعـد أن بـنى حملتـه الانتخابيـة الماضيـة علـى وصـف الاسـتعمار الفـرنسي بـالجزائر بجريمـة حـرب ضـد
الإنسانية، عكسَ ماكرون هذه المرة الجهة ليقوم بتكريم الحركى (الجزائريون الخونة الذين وقفوا إلى
جانب الاستعمار الفرنسي) عبر الاعتذار منهم وتقديم تعويض لهم، لتشكل بذلك حرب الجزائر مرة

أخرى وقود حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية.
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اعتذار
في حفل تكريمي بقصر الإليزيه، استقبلَ ماكرون يوم الإثنين حوالي  حركي وأحفادهم، ليعلن عن
مشروع قانون لـ”تعويض” هذه الفئة التي طالما اتهمت باريس بالتخلي عنها رغم خيانتها لوطنها

ووقوفها إلى جانب سلطات الاحتلال.

والحركيون أو الحركى كما يُسمّون في الجزائر، مصطلح يُطلَق على الخونة من الجزائريين الذين كانوا
يــون ضــد يــر الــتي قادهــا الجزائر ضمــن الجيــش الفــرنسي أو عملاء وجواســيس لــه خلال ثــورة التحر
 أو تخلــى عــن وطنيتــه يُشتــم

ٍ
ــة في الجــزائر، فــأي شخــص واش الاســتعمار، وبقــيَ هــذا المصــطلح مذم

بلقب “حركي”.

ير تاريخية أن ما بين  ألف إلى  ألف حركي عملوا ضمن القوات الفرنسية، وبعد وتذكر تقار
ك قسـمٌ منهـم هنـاك فيمـا غـادر آخـرون إلى

ِ
اضطـرار فرنسـا لمغـادرة الجـزائر جُـردوا مـن أسـلحتهم وتُـر

باريس.

ير أنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في  مارس/ آذار  الذي يُحتفل به في وتذكرُ التقار
يــة علــى الأقــل، لكــن عنــد الجــزائر كعيــد للنصر، اســتقبلت بــاريس  ألــف حــركي بصــفة رســمية وسرّ
وصول هؤلاء إلى بلاد الاستعمار غيرَّت السلطات الفرنسية طريقة تعاملها معهم، فقامت بوضعهم
في خيم ومراكز للاجئين، ليُفرزوا بعد السبعينيات إلى أحياء شعبية، وظلّوا من وقتها رفقة منظمات

دة للاستعمار يتهمون فرنسا الرسمية بالتخلي عنهم. وأحزاب ممج

ــمْ وقــال مــاكرون إن “الحــركى خــدموا فرنســا وجــازفوا بحيــاتهم وعــائلاتهم” مــن أجلهــا، لكنهــا لم تقُ
بواجبها إزاء هؤلاء بعد استقلال الجزائر.

وإذا كان ماكرون قد حقق جزءًا من مطالب الحركى، إلا أنها تبقى غير كافية
يارتهم إلى بلدهم بالنظر إلى أن الجزء الآخر يتعلق بموقف الجزائر التي تمنع ز
الذي ولدوا فيه، باعتبارهم خونة وتم سحب الجنسية الجزائرية منهم، حتى

 مع بعضهم في السنوات الأخيرة.
ٍ
إن حدث تراخ

وأضاف ماكرون: “أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى”، معقّبًا: “قبل
ن قوانيننا اعترافًا بالحركيين والتعويض لهم”، كما مشروع يهدف إلى أن نضم نهاية السنة سيُط

كدّ أن “شرف” الحركيين يجب أن يُحفَر في الذاكرة الوطنية الفرنسية. أ

وظــل ملــف الحــركى ورقــة انتخابيــة يســتعملها المرشحــون للرئاســة الفرنســية لاســتهداف أصــواتهم
وصــوت بــاقي الفرنســيين مــن بلــدان المســتعمرات الذيــن لا تختلــف حــالهم عــن حالــة هــؤلاء الخونــة،
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لذلك أصر ماكرون أن يطلب الصفح منهم بعد أن كان سلفه فرانسوا هولاند قد اعترف بـ”مسؤولية
الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركيين”.

ويشكل الحركى وأسرُهم اليوم في فرنسا قاعدة انتخابية تُستقطب من قبل أحزاب اليمين، خاصة
المتطرف منـه المتمثـل في التجمـع الـوطني الـذي تقـوده مـارين لوبـان الـتي علّقـت علـى خطـوة مـاكرون

قائلة في تغريدة عبر تويتر: “سخاء إيمانويل ماكرون الانتخابي لن يصلح عقودًا من الازدراء”.

وإذا كان ماكرون قد حقّق جزءًا من مطالب الحركى، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى أن الجزء الآخر
يارتهم إلى بلدهم الذي ولدوا فيه، باعتبارهم خونة وتم سحب يتعلق بموقف الجزائر التي تمنع ز

 مع بعضهم في السنوات الأخيرة.
ٍ
الجنسية الجزائرية منهم، حتى إن حدث تراخ

يـر المـؤ بنجـامين سـتورا المتعلـق بملـف الـذاكرة مـع الجـزائر، وبدايـة العـام المـاضي، تسـلّمَ مـاكرون تقر
يــادة التعــاون بين فرنســا والجــزائر لتمكين الحــركى مــن التنقــل بســهولة بين والــذي دعــا إلى ضرورة ز
البلدَين، غير أن الجزائر انتقدت ما جاء في التقرير واعتبرت نفسها غير معنية بتوصياته، كونه كرسَّ

النظرة الفرنسية السابقة في التعامل مع ملف ماضيها الاستعماري الشنيع الذي دام  عامًا.

على الحبلَين
في هذا الاحتفال والاعتراف التاريخي الذي قدّمته فرنسا الرسمية للحركى، حرصَ ماكرون رغم ذلك
على عدم فقدان أصوات الشريحة الأخرى المرتبطة بما يُسمّى بـ”حرب الجزائر”، والمتمثلة في الجالية

ير غير رسمية بـ  ملايين مهاجر على الأقل. رها تقار الجزائرية الموجودة ببلاده والتي تقد

وقال الرئيس الفرنسي في كلمته إن بلاده تعترف بـ”كل الذاكرات، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة، وعلى
كل طرف أن يعترف بالحقيقة”.

ــالحركى، ســا مــاكرون لمهاتفــة نظــيره ومســاء الإثنين، بعــد ساعــات معــدودة مــن انتهــاء احتفــائه ب
الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية التي أشارت إلى أن الرئيسَين بحثا خلال
يــة الفرنســية وقضايــا إقليميــة، لا ســيما الوضــع في ليبيــا ومنطقــة هــذا الاتصــال العلاقــات الجزائر

الساحل، دون الإشارة إن كان ملف الذاكرة ضمن المحاور التي تطرقَّ إليها تبون وماكرون.

وفي فبراير/ شبـــاط ، قـــال مـــاكرون خلال حملتـــه الانتخابيـــة حين زارَ الجـــزائر في تصريـــح لقنـــاة
“الشروق نيوز” الخاصة: “إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية،
إنــه وحشيــة حقيقيــة وهــو جــزء مــن هــذا المــاضي الــذي يجــب أن نــواجهه بتقــديم الاعتــذار لمــن ارتكبنــا

بحقّهم هذه الممارسات”.

غير أن ماكرون سرعان ما تنصّلَ من تصريحاته حين وصل لقصر الإليزيه، ولم يتجرأ مرة أخرى على
كيد أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر جريمة ضد الإنسانية، حتى إن واصل الترويج لخطابه المتعلق تأ
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بمعالجة ملف الذاكرة، لكن بعيدًا عن المطالب الجزائرية المنادية باعتراف باريس بجرائمها والاعتذار
عنها والتعويض.

ويقول ماكرون ان معالجة ملف الذاكرة يجب أن تكون بعيدة عن مطالب التوبة، لأن الجيل الجديد
في البلدَين -حسبه- ينظر إلى المستقبل بعيدًا عن جدال الماضي، وهو ما يشكلّ ازدواجية في سلوكه
المتعلق بالماضي الاستعماري في باقي الدول الإفريقية، إذ طلبَ الرئيس الفرنسي شهر مايو/ أيار الماضي
يــارته لروانــدا مــن ســكان البلــد الصــفح عــن بــاريس لــدورها في الإبــادة الجماعيــة هنــاك عــام حين ز

، التي قُتل فيها نحو  ألف شخص من عرقيَ التوتسي والهوتو.

انعكاسات
على الدوام، ظل ملف الذاكرة ينغّص على العلاقات مع الجزائر ويشكلّ التعاطي معه ورقة رابحة أو
ــالنظر إلى أن التعامــل مــع الجــزائر بمنزلــة مــؤشر لقيــاس ضاغطــة للمــترشحين للرئاســة في فرنســا، ب

سياسة باريس بشأن التعامل مع المهاجرين والأفارقة والمسلمين.

ورغــم قيــام مــاكرون مقارنــةً بســابقيه مــن الرؤســاء بخطــوات لمعالجــة ملــف الــذاكرة، كتســليم بعــض
يـــة الذيـــن كـــانوا بمتحـــف الإنســـان ببـــاريس للســـلطات جمـــاجم شهـــداء المقاومـــة الشعبيـــة الجزائر
الجزائرية، وتكليف بنجامين ستورا بإعداد تقرير حول ملف الذاكرة حتى لو كان ناقصًا، وكذا اعترافه
بما ارتكب في حقّ موريس أودان وعلي منجلي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق ما يريده الجزائريون
خاصة بعد حراك  فبراير/ شباط ، وهو ما كان له أثر سلبي على علاقات البلدَين وتراجُع

التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة بعدما خسرت عدة شركات فرنسية صفقات بالجزائر.

وفي  مايو/ أيار الماضي خلال الاحتفال بالذكرى  للمجازر التاريخية التي ارتكبتها باريس بعدة مدن
يـة، وذهـب ضحيتهـا  ألـف جـزائري؛ أشـار الرئيـس تبـون بصريـح العبـارة إلى أن عـدم معالجـة جزائر
ملـف الـذاكرة بين البلـدَين لـن يسـمح لترقيـة العلاقـات بينهمـا إلى المسـتوى الاستراتيجـي الذي ترغـب

فيه باريس.

وقـال تبـون إن “جـودة العلاقـات مـع فرنسـا لـن تتـأتىّ دون مراعـاة التـاريخ ومعالجـة ملفـات الـذاكرة،
غات”. التنازل عنها مهما كانت المسو والتي لا يمكن بأي حال أن يتم

وحسـب الرئيـس تبـون، فـإن عـدم اسـتطاعة فرنسـا علـى التخلـص مـن عقـدتها التاريخيـة ومعالجـة
المشاكـــل مـــع الجـــزائر كمـــا يجـــب، يعـــود إلى وجـــود لوبيـــات معاديـــة للجـــزائر تتحكـــم في صـــنع القـــرار
هناك، كما قال إن “الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين

البلدَين”.

من المؤكد أن الإجراءات التي قام بها ماكرون لصالح الحركى ما هي إلا الجرعة
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الأولى من حملته الانتخابية الرئاسية المسبقة، لأنه من المنتظر أن تحمل الأيام
والأشهر المقبلة الكثير من التصريحات والمواقف بشأن العلاقات مع الجزائر.

حًـا أن اللـوبي الأول لوبيـات ولا أحـد منهـا يتوافـق مـع الآخـر”، موض “ وفصّـل تبـون أنهـا في الحقيقـة
يــن الذيــن غــادروا الجــزائر بعــد الاســتقلال ويغــذّون حقــدهم لأحفــادهم، والثــاني امتــداد لمــا مــن المعمّر

ن من جزائريين اختاروا الوقوف مع فرنسا. يُسمّى بالجيش السريّ الفرنسي، ولوبي آخر متكو

ورغم وجود  شركة فرنسية تنشط في الجزائر على الأقل، إلا أن تقديرات تشير إلى خسارة باريس
نحـو  مليـار دولار علـى الأقـل في السـنوات الأخـيرة، خاصـة بعـد عـدم التجديـد لعـدة شركـات منهـا
يع المياه في عدة “راتيبي باريس” التي كانت تسيرّ مترو الجزائر، و”سويز” التي كانت تتولىّ عملية توز
ولايــات منهــا العاصــمة الجــزائر ووهــران غــرب البلاد، وأهــم هــذه الصــفقات عــدم قبــول الحكومــة

الجزائرية بيع فروع لشركة “أنداركو” الأمريكية النفطية بالجزائر لصالح “توتال” الفرنسية.

يــة الفرنســية الــتي كــانت في العقــدَين المــاضيَين في لا أحــد اليــوم يســتطيع أن ينكــرَ أن العلاقــات الجزائر
أعلـى مسـتوياتها، خاصـة بالنسـبة إلى بـاريس، تمـر اليـوم بأحلـك أيامها بعـد تراجُـع النفـوذ الفـرنسي،
ير الأول الفــرنسي جــان كاســتكس إلى الجــزائر الــتي كــانت مقــررة في يــارة الــوز وهــو مــا يظهــره تأجيــل ز
أبريل/ نيسان الماضي، لتحضير اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدَين، والتي لم تتم حتى
الآن حيث أظهرت الأشهر المتوالية أن سبب عدم إجرائها ليست جائحة كورونا كما قالت باريس، إنما

لوجود خلاف حقيقي بين البلدَين.

ومـن المؤكـد أن الإجـراءات الـتي قـام بهـا مـاكرون لصالـح الحـركى مـا هـي إلا الجرعـة الأولى مـن حملتـه
الانتخابيـة الرئاسـية المسـبقة، لأنـه مـن المنتظـر أن تحمـل الأيـام والأشهـر المقبلـة الكثـير مـن التصريحـات
ــدوام إحــدى الأوراق الرابحــة ــلَ علــى ال والمواقــف بشــأن العلاقــات مــع الجــزائر، لأن هــذا الملــف شكّ

للوصول إلى قصر الإليزيه، ليس لماكرون فقط إنما لكل سياسي فرنسي يرغب تقلد الحكم في بلاده.
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